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158039 ‐ هل يمن للمسلم أن يصل لدرجات الجنة العالية من غير أن يون عالماً ؟

السؤال

حيرة من ذلك ، إنن وأنا ف ( ه أتقاكمم عند الإن أكرم ) تقول ه : لقد قرأت الآية التعن من هو الأفضل عند ال سؤال

أعرف أن علماء الدِّين هم من أفضل الناس منزلة ف الجنَّة ، ولن هل للأناس العاديين أن يصلوا لتلك المنزلة ؟ هناك بعض

الناس يصلون لدرجة من العلم ولنهم لا يصيرون علماء ولا ينفعون الناس ، وف هذا الوقت يون الداعية الذي يلتف حوله

الناس ويون مشهوراً هو أكثرهم نفعاً لهم ، فهل يمن أن يون التق أعل منزلة عند اله من العالم النافع للناس الذي يؤلّف

الثير من التب ؟ . إنن أسأل لأنن أريد أن أنال منزلة عالية عند اله ولنن لا أريد أن أكون مشهوراً ، ولأنن لن أنفع الناس

لأن غريب ولست مشهوراً . إنن ف حيرة من أمري وسوف أكون ممنوناً لم إذا ما وضحتم ل الأمر . جزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نشر لك أخ السائل حرصك عل الخير ونسأل اله تعال أن يبلغك مقصودك منه ف الدنيا والآخرة ، ونحب – بداية – أن

نبين لك أموراً تطمئن بها نفسك ونفس جميع الموحدين :

1. أدن الناس منزلة ف الجنة له خمسون ضعفاً من ملك أعظم ملوك الأرض .

لجر وه : نْزِلَةً ؟ قَالم نَّةالْج لها َندا ام هبر وسم لاس ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ قال : قال ربشُع نةَ بيرغعن الْم

يجِء بعدَ ما ادخل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ فَيقَال لَه : ادخُل الْجنَّةَ فَيقُول : اي ربِ كيف وقَدْ نَزل النَّاس منَازِلَهم واخَذُوا اخَذَاتهِم ؟

ثْلُهمو ثْلُهمو ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل : قُولفَي ، ِبر يتضر : قُولا ؟ فَيلُوكِ الدُّنْيم نكٍ مللْكِ مم ثْلونَ لَكَ منْ يا ضتَرا : لَه قَالفَي

يتضر : قُولنُكَ ، فَييع لَذَّتكَ ونَفْس تا اشْتَهلَكَ مو هثَالمةُ اشَرعذَا لَكَ وه : قُولفَي ، ِبر يتضر : ةسالْخَام ف فَقَال ، ثْلُهمو

ربِ . رواه مسلم ( 189 ) .

2. رضوان اله تعال عل أهل الجنة أعظم من أعظم نعيم فيها .

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم ( انَّ اله يقُول لاهل الْجنَّة : يا اهل الْجنَّة ، يقُولُونَ : لَبيكَ ربنَا

ميطعنَا اا : قُولكَ ، فَيخَلْق نداً محا طتُع ا لَمتَنَا مطَيعقَدْ او ضنَر ا لَنَا لامقُولُونَ : و؟ فَي يتُمضر له : قُولكَ ، فَيدَيعسو

افْضل من ذَلكَ ، قَالُوا : يا ربِ واي شَء افْضل من ذَلكَ ؟ فَيقُول : احل علَيم رِضوان فَلا اسخَطُ علَيم بعدَه ابداً ).

رواه البخاري ( 6183 ) ومسلم ( 2829 ) .
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ثانياً:

لعل نفسك قد اطمأنت ، وعينك قد قرت بما بشر اله به عباده ، وما أعده لهم من المنازل ، فأبشر ـ أيها الأخ الريم ـ فليست

الدرجات العل ف الجنة للعلماء العاملين بعلمهم فحسب ، بل يمن أن يون غيرهم ف منزلتهم أو أعظم منهم منزلة ، فهناك

الصدِّيقون ، والمجاهدون ، والمنفقون ، والحافظون لتاب اله ، وهناك الساعون عل الأرامل والمساكين ، وغيرهم كثير ،

ويمن أن ترى تفصيل ذلك ف جواب السؤالين ( 27075 ) و ( 127295 ) .

وقد قال تعال :( وسارِعواْ الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السماوات والارض اعدَّت للْمتَّقين . الَّذِين ينفقُونَ ف السراء

هواْ الرذَك مهنْفُسواْ اظَلَم وشَةً الُواْ فَاحذَا فَعا الَّذِينو . يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالاء ورالضو

نَّاتجو ِهِمبن رةٌ مرغْفم مهآوزكَ جلَئوونَ . الَمعي مهلُواْ وا فَعم َلواْ عرصي لَمو هال لاا الذُّنُوب رغْفن يمو ذُنُوبِهِمواْ لتَغْفَرفَاس

تَجرِي من تَحتها الانْهار خَالدِين فيها ونعم اجر الْعاملين ) آل عمران/ 133 ، 136 .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :

الَّذِين ) قوله تعال ه المتقين بذلك فأذى الناس ، كما وصف ال الجملة : فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم عل وف"

ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين )" آل عمران/ 134 .

انته من" لطائف المعارف " ( ص 231 ) .

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من انْفَق زَوجين ف سبِيل اله نُودِي من ابوابِ

نمادِ وابِ الْجِهب نم عادِ دالْجِه لها نانَ مك نمو ةَابِ الصب نم عد ةَالص لها نانَ مك نفَم رذَا خَيه هدَ البا عي نَّةالْج

. ( دَقَةابِ الصب نم عد دَقَةالص لها نانَ مك نمانِ ويابِ الرب نم عد اميالص لها نانَ مك

ندٌ محا دْعي ل؛ فَه ةوررض نابِ موبلْكَ ات نم عد نم َلا ع؛ م هال ولسا ري ماو نْتا ِببِا : نْهع هال ضرٍ رو ببا فَقَال

تلْكَ ابوابِ كلّها ؟

قَال : ( نَعم ؛ وارجو انْ تَونَ منْهم ) . رواه البخاري (1897) ومسلم (1027) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وفيه اشَارة الَ انَّ الْمراد ما يتَطَوع بِه من اعمال الْمذْكورة  واجِباتها لثْرة من يجتَمع لَه الْعمل بِالْواجِباتِ كلّها , بِخَفِ

التَّطَوعات فَقَل من يجتَمع لَه الْعمل بِجميع انْواع التَّطَوعات , ثُم من يجتَمع لَه ذَلكَ انَّما يدْع من جميع ابواب علَ سبِيل

. انته . " لَمعا هالو هلَيغْلَب عون ال الَّذِي يماب الْعب لَّهلَعد , واحاب وب نون ما ينَّمفَدُخُوله ا او , رِيم لَهَّالت

وعن عل رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ ف الْجنَّة لَغُرفًا يرى بطُونُها من ظُهورِها وظُهورها

من بطُونها ) فَقَال اعرابِ : يا رسول اله ، لمن ه ؟

. ( امين النَّاسو لبِاللَّي هل َّلصو ، امالطَّع مطْعاو ، مَْال طَابا نمل ) : قَال

. رواه أحمد (1340) والترمذي (1984) وحسنه الألبان

العلماء وحدهم ؛ فهذا لم يقل به أحد ، مع الاتفاق عل را علفتبين بذلك أن دخول الجنة ، ونزول منازلها العليا ، ليس ح
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عظيم منزلة العلم وأهله ، وإنما عل العبد أن ينظر ف الباب الذي فتحه اله له من العبادة ، ويسره له ، وهيأ له أسبابه ،

فليلزمه ، وليعتن به ، وكل ميسر لما خلق له .

واله أعلم


